سم الله الرحمن الرحيم 
كشف النور عن أصحاب القبور 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
قول الحقير عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي الحدني : 


هذه رسال ةكثبنها في ظهو ركرامات الأولياء بعد موتهم وحكم رفع البناء عليهم وتعليق الستور 
إلى غير ذلك وسميئها كششف النور عن أصحاب القبور . 


و و ١‏ ِ و 
وأسأل الله تعالى أن دلهمنى ما هو الح والصواب وأن وف إخواني المسلمين إلى الإنصاف عند 


ظهور المح والاعتراف» والله على كل شىء قدير وبالإجابة جدير . 


اعلموا إخواني في رضاعة ثدي الإسلام أن الكرامات التي أكرم الله تعالى بها أولياءه المقرين إلى 


حضرته أمور خارقة لعادة الله في خلقه» خلتها الله تعالى بمحض قدرته وإرادته لا مدخل 


لقدرة الولي المخلوقة فيه ولا لإرادته المخلوقة فيه أنضا على التأثر فيها البئّة وإمما قد رة الولي 
وإرادته المخلوقتان فيه سبب للق الله تعالى تلك الكرامات على بديه ونسبتها إليه» وكل من 
اعتقد أن الولي له تأثير في شيء من ذلك فه وكافر بالله تعالى على ما عرف في علم التوحيد . 

وحقيقة أمر الولي في خان الله تعالى الكرامات على بده أنه متحقى بوحدانية الله تعالى في 


التاثير. 


وأنه لا تأثير له عند نفسه البّة حمى أن حركات نفسه التى هى القوى الروحانية المتشعبة في 
ادن وهن الثوةا الناضرة والثوة الشامخة والثرة الذاققة والثوة اللائسة والتوة الشامة اة 
المقلية الباطنية المتفكرة والمتخيلة والحافظة. وكذلك الحركات الظاهرة في جميع الأعضاء 
والأعصاب ونحو ذلك» فإنها مخلوقة فيه لله تعالى. وهو مشاهد لجميع ذلك في نفسه ومتحقق 
به ی كل وقت إلا إذا ساط الله عليه الغفلة في عض الأحيان فيكون في ذلك الوقت ليس بولى 
١‏ 3 

الله تعالى إلا بحسب ما مضى كالمؤمن النائم فإنه مؤمن سبب حكم ما مضى في البقظة من 


الإيان وهذه الحالة هي أدنى أحوال الأولياء وأدنى شهود من شهوداتهم . 


وربما موا شيئًا من ذلك في طريتهم موتا اخسياريا أخذا من إشارة قوله تعالى (إنك ميت وإنهم 


ميتون) ومعنى إشارة الائة على عدم الفرق بين ميت بالسكون والتشديد كما ذكره الموهري في 


الصحاح: إنك دا محمد وإن ظهر الثأثر منك ومنهم في الباطن والظاهر بحسب الإدراك والأفعال 
ميت وهم ميئون لأن حياتك مخلوقة كحياتهم وهي عرض يحل الله تعالى الإدراك باطنا ‏ 
والأفعال والأقوال ظاهرا عندها لا بهاء فهى سبب للق ذلك من الله تعالى فهى موت فى حقيقة 


وهذا الموت الاختياري شرط في مقام الولابة حتى إذا لم حمق به الولي في نفسه فليس بولي 
وإلبه الإشارة بمّوله عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه يعني من عرف نفسه» أنها 


كئاية عن قوى باطنية وظاهرية منبعثة من العدم بسطوة قد رة غيره عرف رنه. 


والرب هوا مالك بعنى عرف مالك أمره الماطن والظاهر وو الله تعالى فيعرفه من حيث إنه 
١ ٠ ٠ 5 4‏ 

الخالق للك القوى والمصرف لما فيما شاءه تعالى ويخثاره وبعلم ان نفسه في دد الله تعالى 

تصرف فيها كيف بشاء كما كان بقسم الي صلی الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده أي 

وح الذي جميع قواي الباطنية والظاهرية في تصرفه وحده لا مدخل لی في ذلك الله .ومن 

هنا بفهم قول الي عليه السلام في حديث التقرب بالتوافل: كنت سممعه الذي سمع به ونصره 


الذي بصر به . . . إلى آخره فبظهر لذلك المتقرب بالنوافل الفاعل المتصرف في قواه كلها وتبقى 


القوى عنده أعراضا زائلة كما هى فى حمَيقة الأمر فيكون الح كنادة عنها بعد زوالا من نظر 
ذلك الب 


وليس هذا كله إلا بعد حصول الموت الاختياري له. 


وإذا كان كذلك فالولاة مشروطة عند العارفين بإدراك الموت والتحمَّقٌ بهء والكرامات للأولياء 
مشروطة حيشّذ عندهم بوجود الموت لا بفقّده فكيف يزعم عاقل أن الموت بنافي الكرامات؟ 
والكرامات مشروطة به. 

وإذا لم سْحمَىَ من الإنسان في نفسه فليس بعارف ولا ولي . وإنغا هوعامي من عوام المؤمتين 
غافل محجوب. وذلك لأن الولي هو الإنسان الذي سولى الله تعالى جميع أموره الباطنية. 
والظاهرية كما ذكرنا . وأمر غيره فنفسه هي التي تتولى أمرها بسبب الغفلة والحجاب عن 
المتولي في الحقيقة لجميع الأمور وهو الله تعالى لأنه تعالى متولي أمر المؤمن والكافر والغافل 
والمستيقظء ولكن قال تعالى: (قل هل سوي الذين علمون والذين لا بعلمون إا سَذكر أولو 
الأباب) .أي إا بعلم ذلك» وهو عدم الفرق بينهما أصحاب البصائر. 


وما ددل على ثبوت الكرامة بعد الموت من أقوال الفتهاء قولحم بكراهة الوطئ على القبور. 


قال في مختصر حيط السرخسي للإمام الخبا زي: 


وكره أو حنيفة رحمه الله تعالى أن طا على قبر أو يجلس أو ينام عليه أو بول أو سغوط لما فيه 


من الاهانة. 


وسل بعض الفضلاء عن وطئ القبور فقال: نكره. قبل: هل بكره على أنه تارك للأولى. فمّال: 
لا بل بأثم لأنه عليه السلام قال: لأن أضع قدمي على جمر أحب إلي من وطئ القبر. قيل: 
الثابوت والتراب الذي فوقه بمنزلة السقف. فقال: وإ نكان له بمنزلة السقف لكى حن الميث باق 


وسيل الخجندي عن رجل لوكان قبر والديه بين القبور هل يجوز له أن مر بن قبور المسلمين 


بالدعاء والتسبيح وقراءة القّران ويزور قبرهما ؟ 


فقال: له ذلك إن أمكثه من غير وطئ القبور اتهى. 


وفي فح القدير: وبكره الجلوس على القبر ووطه . وحينّذ فما نصنعه الناس ممن دفنت أقا ريه 
ثم دفنت حواليهم خلق» من وطئ تلك القبور إلى أن صل إلى قبر أببه مكروه ويكره النوم عند 
القبر وقضاء الحاجة بل أولى وكل ما م بعهد من السنةء والمعهود منها ليس إلا زبارتها والدعاء 
نها قائما كما كان بفعل صلی الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم دار 


قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية . اتهى كلامه. 


م بكره الوطئ على القبر والجلوس عليه إلا لكرامة الموتى بعد موتهم . وهذه الكرامة ثابّة في 
الشرع .وهي أمر خارق للعادة في الخلقٌ» فإن العادة جاربة أن الإنسان ماح له أن فشن فلن 
الأرض وأن يجلس عليها وأن طئ برجله أبعاض المحيوانات كلها إلا موتى أهل الإمان» فقد 
خولفت العادة في حقهم فكره ذلك كله كراهة تحريم» لأنها الحمل عند الإطلاق. ولا كان ذلك 
تكريا لحم بعد موتهم» وهم من عوام المؤمنين. فكيف الحال مع خواصهم وهم أهل الولابة. 
الاد هان 


فقد ثبت الكرامة بعد الموت على لسان الشرع. وأيضا ثبوت أن الي صلى الله عليه وسلم 
کان بزور القبور في البقيع ويدعو عندها قائما دليل على ثبوت الكرامات بعد الموت لأن الني 
0 أ اه 
صلى الله عليه وسلم لولم يكن بعلم أن الدعاء عند قبور المؤمنين مستجاب لخصوصية في 
المكان بسبب الموتى المدفونين فيه لما دعا عند قبورهم بقوله عليه السلام: أسأل الله بي ولكم 
العافية واستجابة الدعاء ببركة قبور المؤمنين التي تنزل عليها الرحمة من جملة الكرامات للمؤمنين 


بعد الموت. 


وذلك في حى قبور عوام المؤمنين فكيف قبور خواصهم من أهل التوحيد الكامل اليقين من 
المقرين إلى الله تعالى. وفي ذلك ثبوت الكرامة بعد الموت أنضا . 


تكفينه ودفنه تكرما له. 


وهي كرامة اثبتها الشرع للمؤمنين بعد الموت خارقة للعادة في حن موتى سائر بني ادم من 


الكافرين وجميع الحيوانات التي جرت العادة الشرعية بعدم تغسيلها . 


ومن الدليل على ذلك أنضا ما قاله صاحب النهابة في شرح المداية: 


أن الميت نجس ,الموت وأن التغسيل واجب لإزالة نجاسة تثبت با موت كرامة الآدمي جلاف 


سائر الحبوانات. 
وق جامع الفتاوى: 


غسل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموبة إلا أنه طهر بالغس ل كرامة له. وقيل: لا نجس 
لانه مؤمن بل الغسل لاجل أنه على غير وضوء انتهى . 


وهذا مدل على ثبوت الكرامة للمؤمن بعد موته أنضا . 


وذكر ٤‏ جامع القتاوى: 


أن البناء على القبر لا بكره إذا كان الميت من المشاخ والعلماء والسادات. وذكر فيه أنضا أنه 


شبغي أن يكون غاسل الميت على طهارة وبكره أن يكون حائضا أو جنبا انتهى . 


وها مما هو صرح في ثبوت الكرامة للمؤمن بعد الموت أنضا بل الكرامات كلها لا تكون للمؤمن 
إلا بعد الموت. أما في الحياة الدنيا فلاكرامة له في الحقيمَة إلا مجازا لأنه بكون في دار الجوار 
لأعداء الله تعالى دار تكفر فبها الله تعالى وهذا لا مشك فيه عاقل البئّة. 


وفي عمدة الاعتقاد للإمام النسفي رحمه الله تعالى: 


وکل مؤمن بعد موته مؤمن حقَيقّة كما في حال نومه وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلام بعد 
وفاتهم رسل وأنبياء حقّيقّة لأن المتصف بالنبوة والإيمان الروح وهو لا غير بالموت انتهى . 
وربما تقول: مراده بالمؤمن الكامل وهو الولي» والإيمان وهو الإيمان الكامل وهو الولابة وهي داقبة 
بعد الموت لأن المتصف بها الروح والروح لا غير بالموت . 


أوالمراد مطلق المؤمن ومطلق الإمان فيكون المؤمن الكامل والإيمان الكامل مفهوما بالطريق الأولى 


بحسب ما ذكرنا لا سيما وقد قال تعالى في حن أهل الجنة: (لا بذوقون فيها الموت إلا ا لموتة 


الأولى) ونحن تكلم على إشارة هذه الانة ولا منم ؟ ؟؟ عبارتها كما اتا قال 
فنقول فيما نحن بصدده العارفون بربهم لهم موتنان موتة في تفوسهم وموتة في أددانهم . والمعتبر 
عندهم النفوس دون الأندان لأن الأددان مساك النفوس والعبرة بالساكى لا بالدار والسر في 
السكان لا في الديار. 


فإذا جاهدوا أنفسهم الجاهدة الشرعية باطنا وظاهرا وسلكوا طربق الاستقامة ماتت نفوسهم 
فتحققوا بالحىّ لما ذاقوا اموت وبقيت أرواحهم مديرة لأجسامهم في الدنيا بغير واسطة التفوس 
فكانوا ملائكة في صورة البشرء لأن الملائكة أرواح جردة وهم بعد موت نوسهم أرواح مجردة 
أنضاء كما كان بنزل جبريل عليه السلام إلى صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وبأتي إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك إذا انقطعت علاقة أرواحهم من تديير أبدانهم كانوا بمنزلة 


جبريل عليه السلام إذا عاد إلى عالم يحرده وفارق الصورة البشردة. 


ولا سمى هذا موتا حقيقيا في حقهم بل مى انتقالا من عام إلى عام خر وتقلبا في الأطوار. 
ولمذا قال تعالى عنهم (لا دذوقون الموت إلا الموتة الأولى . وهذه إشارة الائة الكرية الت لا. 


ھر انیا وها راا ولا تنفد سحكتها [واسراوها وشا راغا 


وإذا كان الأم ركذلك فكيف وهم عاقل أن الله تعالى بطم تكريه عن هذا الولي الذي كملت 
ولابّه موته الطبيعي والتحاقه بعالم الجردات حى صار مع الملائكة فى فضاء الأزل والملكوت 
كما كان مول الب صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى. 


هذا وقد ورد فى كنب الْحمقين من أهل الله تعالىكثير من الحكادات والأخبار المنصحة عن 


وقوع الكرامات للأولياء بعد الموت وتداولته الثقات ما لا سعنا إنكاره. 


فمن ذلك ما ذكره قدوتنا إلى الله تعالى اجتهد الكامل والعام العامل الشيخ عي الدين ابن العربي 
قدس الله سره في كنابه روح القدس في مناصحة النفس فى ترجمة أبى عبد الله ابن زين اليايري 


الياء المثناة التحتانية وضم الباء الموحدة التحتانية الإشبيلي. 
كان من أهل الله تعالى أنه قرأ ليلة تأليف أبي القاسم ابن حمدين في الرد على أبي حامد الغزالي 
فعمي فسجد لله تعالی من حبنه وتضرع وأقسم أنه لا ره دا أب وبذهيه: فرد الله تعالی عليه 


شر ای 


وهي كرامة صد رت لبي حامد الغزالي رضي الله عنه بعد موته على بد هذا الإنسان. 


وذكر الجلال السيوطى رحمه الله تعالى فى كناب له في ذكر الموت ماه مشرى الكثيب لاء 


أخريج الحافظ أبو القاسم اللالكائي في السنة بسند عن محمد بن نصر الصاتغ قال: كان أبي مولعا 
بالصلاة على الجنائز. فقال: با ني حضرت نوما جنازة. فلما دفنوها نزل إلى القبر نفسان ثم 
خرج واحد وبي الآخر وحشى الناس التراب. فقلت: با قوم يدفن حي مع ميت؟ فقالوا ما 
ثم أحد فقلت: لعله شبه لي . ثم رجعت فقلت: ما رأت إلا اثنين خرح واحد وشي الآخر لا 
أبرح حتى تكشفه الله ما رأت فقرأت عشر مرات سس وتبارك وبکیت وقلت: ا رب أكشف 
لي عما رأيت فإني خائف على عملي ودبني. فانشق القبر فخرج منه شخص فولى مبادرا . 
فقلت: ا هذا معبودك إلا التفت. فقلت الثانية والثالثة فالتفت وقال: 
أت نصر الصائخ . فقلت: نعم. قال: ما تعرفني؟ قلت: لا. قال :نحن ملكان من ملائكة 


الرحمان موكلان بأهل السنة إذا وضعوا في قبورهم» نزلنا حتى تلقنهم الحجة. وغاب عني . 


وحكى اليافعي في روض الرباحين عن بعض الاولياء . قال: 


سألت الله تعالى أن يربني مقامات أهل القبور. فرأبت ليلة من اللبالي القبور قد انشمّت وإذا 
ننم لقان علي ا و ا و لانم علي ا 
على السرر ومنهم الباكي ومنهم الضاحك فقلت: با رب لو شنت ساوبت بينهم في الكرامة. 
فنادى مناد من أهل القبور: با فلان هذه أمثال الأعمال . أما أصحاب السددس فهم أصحاب 
الخلق الحسن» وأما أصحاب الحرير والدسابج فهم الشهداء» وأما أصحاب الريحان فهم 
الصائمون» وأما أصحاب السرر فهم المتحابون في الله وأما أصحاب البكاء فهم المذنيون» وأما 


قال اليافعى: 


و » ۹ أ ١ . ٠.‏ م ءِ 
رؤبة المت في خير أو شر نوع من الكشف بظهره الله تنشيرا وموعظة أو مصلحة للبت او 
إسداء خير أو قضاء دين أو غير ذلك. ثم هذه الرؤية قد تكون في الدوم وهو الغالب وقد 


تكون فى اليمّظة وذلك من الكرامات للأولياء أصحاب الأحوال. 


وقال في كفاءة المعتقد: 


أخبرنا عض الأخيار عن بعض الصالين أنه كان بأتى قبر والده في عض الأوقات وتحدث 


معه . 
وأخرج اللالكائي في السنة عن يحبى بن معين قال : 


قال لى حفار أعجب ما رأننا من هذه امار أنى معت من قبر والمؤذن بؤذن وهو جيبه من 


القبر. 

واخرج ابو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير قال: 

أنا الله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البنانى في لحده ومعى حميد الطويل. فلما ساوينا عليه 
ان سقطت لبنة فإذا به يصلى في قبره. وكان بقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك 


الصلاة في قبره فأعطنيها فما كان الله ليرد دعائه. 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : 


ضرب بعض أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قر فإذا 
فيه إنسان برأ سورة الملك حتى ختمها . فأتى الى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الي 


صلى الله عليه وسلم: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. 
قال أو القاسم السعدي في کناب الإفصاح: 


هذا تصدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اميت برأ في قبره. فإن عبد الله أخبره 


بذلك وصدقه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وأخرج ابن مندة عن طلحة عن عبيد الله قال أردت ما لي بالغابة فأدركثي الليل فاويت إلى قر 
عبد الله بن عمرو بن حزام فسمعت قراءة من القبر فما معت أحسن مها فجت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فمّال: ذلك عبد الله أم تعلم أن الله قبض أرواحهم 
فجعلها في قناديل من زيرجد وباقوت ثم علمها وسط الجئة. فإذا كان الليل ردت إليهم 
أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه. 


وأخرج ابو نعيم في الحلية عن إبراهيم أن المهلبي قال حدثني الذين كانوا يرون بالمصر في 
الأسحار قالوا: كما إذا مررنا بيحنبات قبر ثابت البناني “معنا قراءة القرآن. 


وأخرج ابن مندة عن سلمة بن شبيب. قال : 


سمعت أا حماد الحفار. وكان ثفة ورعا . قال: دخلت بوم الجمعة المقبرة نصف النهار» فما 


مررت قر إلا معت منه قراءة القران. 


وأخرج ابن مندة عن عاصم السقطي قال: حفرنا قرا ببلخ فنفذ في قبرفنظرت فإذا مشيخ في 


القبر موجه إلى القبلة وعليه إزار أخضر واخضر ما حوله وفي حجره مصحف قرا فيه. 
وأخرج ابن مندة عن ابي | لنصر النيسابوري الحفار. وكان صالخا ورعا قال: 


حفرت قبرا فانفتح في القبر قب رآخرء فنظرت» فإذا أنا يشاب حسن الوجه حسن الثياب طيب 


الرح جالسا متربعا وفي حجره كناب مكثوب بخضرة أحسن ما رأثت من الخطوط وهوشّراً ظ 


القرآن فنظر الشاب إلى وقال: أقامت القيامة؟ قلت: لا. فقال: أعد المدرة إلى موضعها 


فأعدثها إلى موضعها . 
و0و ١ ٠‏ 
ونقل السهيلي في دلائل النبوة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم : 


روضة خضراء وذلك بأحدء وعلم أنه من الشهداء لأنه رأى في صفحة وجهه جرحا . 
وأورد ذلك ضا أبوحيان في تفسيره. 

وحكى اليافعي في روض الرباحين عن بعض الصالحين قال: 

حفرت لرجل من العباد قبرا وألحدته فيه فبينما أنا أسوى اللحد إذ سمّطت لبنة من لحد بليه 
فنظرت فإذا شيخ جالس في القبر عليه ثاب يض تقعقع ونی حجره مصحف من ذهب مكثوب 
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بالزهب وهو شرا فيه فرفع راسه إلى وقال: اقامت القيامة؟ رحمك الله. قلت: لا. فال رد 


الم إلى رصا رعاك ا فرؤدتها : 


وقال اليافعى أضا 
روينا عمن حفر القبور من الثقات انه حفر قرا فاشرف فيه على إنسان جالس على سرير 
وبیده مصحف قرا فيه وحته نهر بحري فغشي عليه واخرج من القبر وم دد روا ما أصابه فلم 


من إلا في اليوم الثالث . 


3 أن / :5 جا : 
الله عليه وسلم قالت: 


أوصانا أبي أن تكفنه في قميص قالت: فلما أصبحنا من الغد من بوم دفنا . إذا نحن بالقميص 


الذى دفتاه فيه عندنا . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كناب المنامات بسند لا بأس به من مرسل راشد بن سعد : 


أن رجلا توفبت امرأته» فرأى نساء في المنام وم بر امرأته معهن. فسألهن عنها . فقان : إنكم 
قصرتم فيكفنها فهي تستحي مرج معنا . فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخيره. 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: انظر هل إلى بقبة من سبيل. فأتى رجلا من الأنصار قد 
حضرته الوفاة فأخبره فقال الأنصاري: إن كان أحد بلغ الموتى بلغته. فتوفي الأنصا ري فجاء 
وين مشردين بالزعفران. فجعلهما ي كفن الأنصاري. فلما كان الليل أتى النسوة ومعهن 


امرأته» وعليها الثوبان الأصفران انتهى . 
وذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى فيكنابه طبقات الأخيار في ترجمة الشيخ أحمد البدوي: 


أن سيدي عبد العزيز الديريني رضي الله عن هكان إذا سل عن سيدي أحمد البدوي قال: هو 
بحر لا دد رك له قرار وإخباره وميه بالأسرى من بلاد الفرنج وإغاثة الناس من قطاع الطريق 
وحيلولته بينهم وين من استنجد به لا تحويها الدفاتر رضي الله تعالى عنه. قلت: وقد 
شاهدت أنا بعينى سنة خمس وأربعين وتسعمائة أسيرا على منارة سيدي عبد العال مدا 
مغلولا وهو خبط العمّل. فسألته عن ذلك. فقال: نما أنا في بلاد الفرتج آخر الليل عي إن 
سيدي أحمد فإذا أنا به فأخذني وطار بي في المواء فوضعني هنا . فمكث ومين ورأسه. 


دائرة عليه من شدة الخطفة اتهى . 


وهذا کله» صرح بوت الكرامات بعد الموت وهو أمر حى في نفسه لا مشك فيه إلأكل ناقص 
الإمان منطمس البصيرة مطرود عن باب فضل الله تعالى متعصب على أهل الله تعالى أوقعه الله 
تعالى في ورطة الإتكار على أوليائه تعالى وقد أهانه الله تعاللى وغضب عليه وألقاه إلى الشيطان 
ملاعب به ليبغض من يحبهم الله تعالى فيعرضه للاستخفاف بهم وبكراماتهم وإهانة قبورهم 
واا 


مع أن المعلوم عند من قرأ في علم العقائد والتوحيد أن الأرواح لها اتصال بالأجساد بعد الموت 

كا تصال شعاع الشمس بالأرض والروح في ممّرها فيجب احترام قبور المؤمنين البّةلحذا ا معنى 
١‏ 1 

حتی قال الجلال السيوطى رحمه الله تعالى في كثابه شرى الكثيب بلمّاء الحبيب : 


قال اليافعي: مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد في بعض الأوقات من عليين أو من سجين 


إلى أجسادهم في قبورهم عند إرادة الله وخصوصا ليلة الجمعة ويجلسون ويتحدثون ويتتعم أهل 


النعيم ويعذب أهل العذاب. قال: ويختص الأرواح دون الأجسام بالنعيم والعذاب ما دام في 


عليين او سجين وفي القبر مشترك الروح والجسد ا 


وما يدل على اتصال الأرواح بالأجسام في القبور بعد الموت ما قله في بجر الكلام للإمام المسفي 


رحمه الله تعالی من قوله في عذاب القبر. 
فإن قيل: كيف بوجع اللحم في القبر وم يكن فيه الروح؟ 


فالجواب: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن قيل له: كيف بوجع اللحم في القبر وم بكن فيه 
الروح: فمّال عليه الصلاة والسلام: كما بوجع سنك وإن لم يكن فيه الروح؟ ألا ترى إن الني 
صلى الله عليه وسلم أخبر أن السن ينوجع لما أنه متصل باللحم, وإن م يكن فيه الروح. 
فكذلك بعد الموت لما كان روحه منصلا يحسده فيتوجع انتهى 


وهذا صرح في ان روحانيات الموتى منصلة باجسامهم التي في قبورهم وإن بيت اجسامهم 


وصارت تراد . 


ولهذا جاء الشرع باحترام قبورهم كما ذكرناه فيما تقدم. فكيف لا شغي للمؤمنين احترام 
قبورهم وتعظيمها وزبارتها والتبرك بها وهم بعلمون أن الروحانيات الكاملة الفاضلة متصلة. 
لك الأجساد الطببة الطاهرة كما هو مقتضى الأخبار النبوبة وان صارت ثرانا . 


ولا أرى المنكر لذلك إلا جاهلا يعمد من جهله أن الأرواح أغراض تزول بالموت كما تزول 
الحركة عن الميت» طب ما هو مذهب بعض الفرق الضالة» حتى أنهم بزعمون أن الأولياء إذا 


ماتوا صاروا ترابا والّحمّوا بتراب الأرض وذهبت روحانياتهم» فلا حرمة لقبورهم. 


ولهذا بهينونها ویحتفرونها وشكرون على من زارها وتبرك بها حنى إني معت باذني رجلا 
قول بوما وأنا أسمع وکت ذاهبا إلى زبارة قبر الشيخ أرسلان الدمشقي رضي الله عنه: كيف 
تزورون ترابا ؟ ما هذا إلا قلة عمّل ! فتعجبت من ذلك غابة المجب» وقلت في نفسى: ما 


هذا قول من بدعي الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


وقد ورد في الحدىث ان القبر روضة من رباض الجنة أو حفرة من حفر النيران ولا معنى لذلك 


إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم أو تعذب فيها . وذلك باتصال الروحانيات 


الأجساد البالية التى خرجت من الدنيا وهى طاهرة بالإمان والطاعات أو قذرة بالكفر 


والمخالفات. 


فحينذ قبور المؤمتين محترمة متبجلة معظمة كما كانوا قبل ذلك» وهم أحياء حترمون متبجلون. 
فإن من احتقر عالما أو بغضه خيف عليه الكفر كما صرح بذلك الفقهاء . ولا فرق ين الأحياء 


في ذلك والأموات. 


أرادت أن الأحباء والأموا تكلهم خلوقات الله تعالى لا تأثير لأحد منهم في شيء من الأشياء 
لبّة. وما المؤثر هو الله تعالى وحده على كل حال والأحياء والأموات سواء في عدم التأثير 


قطعا من غير شبهة ولكن الاحترام واجب في حن الجميع . 
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تعلم به تعالى كالعلماء والصالمين أحياء وأمواتا ونحوهم . 


ومن تعظيمهم بناء القباب على قبورهم وعمل التواييت لهم من الخشب حتى لا تحنقرهم العامة 
من الناس وإن كان ذلك بدعة فهي بدعة حسنةء كما قال الفقهاء في تكبير العمائم وتوسيع 


الثياب للعلماء» أنه جائز حتى لا تستخف بهم العامة ويحترمونهم. وإ نكان ذلك بدعة ۾ يك 
ا 


وقبل لا یکره إذا كان الميث من المشاخ والعلماء والسادات. و المضمرات: وكان الشيخ أو 
نكر محمد بن الفضل تقول: لا بأس باستعمال الأجر في ددارنا وكان يجوز استعمال رفرف 
النشب . وذكر الإمام التمرتاشى: هذا إذا كان حول الميت وأما إذا كان فوقه فلا بكره لأنه 
عصمة منن السباع وهذا كما اعّادوا التسنيم باللإن صيانة عن النبش. ورأوا ذلك حسنا . 

وف تنوير الأمصار: ولا برقع عليه بناء . وقيل: لا بأس به. وهوالمختار . 


وفي شرح الكئز للزدلعي: 


وقيل: لا بأس بالكثادة ووضع الحجر ليكون علامة لما روى أنه عليه السلام وضع حجرا على 


قبرعثُمان بن مظعون انتهى . 


وأما وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالين والأولياء فقد كرهه الفقهاء . 
حتى قال في فتاوى الحجة: 
وتكره الستور على القبور انتهى. 


ولكن نحن الآن تقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا جنروا صاحب هذا 
القبر الذي وضعت عليه الثياب والعمائم ولملب الخشوع والأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن. 
قلوهم نافرة عن الحضور والتأدب ين مدي أولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبورء كما ذكرن 
من حضور روحانياتهم المباركة عند قبورهم. فهو أمر جائز لا شبغي النهي عنه لأن الأعمال 


النيات» ولكل إمرئ ما نوی . 


فإنه» وإ ن كان بدعة على خلاف ما كان عليه السلف ولك من قبيل قول الفقهاء في كاب 
الحج: إنه بعد طواف الوداع برجع القهقري حنى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت 
وتعظيمه حى قال في منهج السالك: 


وما بفعله الاس من الرجوع المَهمّري بعد الوداع فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعل 
أصحاننا اتهى . 


وهذا تعظيم للبيت الحرام مع أنه جماد والأولياء أفضل منه من غير شبهة لأنهم مكلفون بخدمة 
الله تعالى دون الكعبة لأن عبادتها دلا تكليف. 


وإ نكانوا أموانا فالميت كالحماد والاحترام لازم في حو الجميع . وكسوة الكعبة أمر مشروع حتى 
ذكروا أنه يجوز ستر الكعبة بالحرير وقبور الصالحين والأولياء وان م تكن كعبة ولا كالكعبة من 
جهة الأحكام ولكئها حترمة لأن الكبة إا أمرنا بالتوجه إليها والطواف بها وتعظيمها واحترامها 
مع أنها جماد ايلاء من الله تعالى تكليفا لنا وإلا فهي أحجار . 


وکل من كان سجوده لما نفسها كان عاد أصنام فيكفر بالله تعالى ولهذا ورد أن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل الحجر في طوافه: 
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إني اعلم انك حجر لا تضر ولا نمع ولولا إني رات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل‎ 
ذلك ما فعلته. قالوا سبب ذلك إنه تذكر وضع الجاهلية الأصنام حول البيت وسجودهم لها‎ 


شى أن طن أخد أن شل المجر نش نوعا من الماهلية فال ما قال رضي الله عنه. 


وما “معنا أحدا من العامة ولا غيرهم بعتقد أن قبور الصالين كمبة نصح الطواف بها أو تصح 


الصلاة إليها حى نخاف عليهم من ذلك . 

ونا العامة جميعهم بعلمون أن القبلة هي الكعبة وحدها . وأنها في مكة ولكتهم ببالغون في 
اتعظيم والاحترام لتلك القبور لأنها قبور أولياء الله تعالى وقبور أحبائه تعالى وأهل صفوته. 
هنا مدان ا نعلم من أحوالهم والمؤمن لا نظن بالمؤمنين إلا خيرا . 


وقد ورد في الحددث كما أخرجه الأسيوطى رحمه الله تعالى في الجامع الصغير قال : 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. وقال تعالى: 0 اها الذين‎ 


آمُنوا اجنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن أثم ولا تمسسوا ولا يغب بعضكم بعضا الائة. 
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ويجب الحمل على الكمال في حن عامة المؤمنين كما كان بعاملهم البي صلى الله عليه وسلم مع 
علمه باطلاع الله تعالى له إن متهم المتافقين الذي نكانوا بطنون الكفر والمحود ويظهرون الإيان. 
ومع ذلك كان عامل الجميع معاملة أهل الإمان لأنه جاء يحكم بالظاهر والله ولى السرائر. 


كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتی بشهدوا أن لا إله إلا الله وأفي رسول 


الله» فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا يحمها وحسابهم على الله. 


ولا شغي لمسلم أن بتك ر کل ما براه حدث وم یکن في العصر الأول مالم يطلع على قباحته وأن 
فاعله فعله على وجه يحالف ما هو مقصود الدين المحمدي. 


أراات أن وسول الله صلی الله عليه وسلم طول: 
من سن سنة حسنة كان له» ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة . 


فقد سمى ما تحدثه الأمة بعده ما هو غير حالف لمقصود شرعه سنة مع أنه لم كن له وجود في 


زمنه صلی الله عليه وسلم. 


الشارع صلى الله عليه وسلم . 
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ومن هذا القبيل ما ذكره الفمّهاء في مبحث زبا رة النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم وما بفعله 
بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والمشي إلى أن ددخلها حسن. وكل ما كان أدخل في 


الأدب والاجلا لكان حسنا كما ذكره والدي رحمه الله تعالى في حاشیته على شرح الد رر في 
كاب الحيم. 

وبمّاس على هذا إبمّاد القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصالمين وهو أضا من باب التعظيم 
يحتاجون إلى إبقاد المصباح ليلا لقراءة قرآن أو تسبيح أو تهجد وإنكره الفْمّهاء الصلاة عند 


القبور ولكى عله في غير الموضع ال معد لذلك» المتباعد عن القبر. 


وقد قال والدي رحمه الله تعالى في حاشیته على شرح الد رر: 


وتكره الصلاة في المقبرة لأنه مشب اليهود . فإ نكان فبها موضع أعد للصلاة ليس فيه قبر ولا 
نجاسة .فلا بأس به كما في الخانية وفي الحاوي. فإ نكانت القبور وراء المصلي لا بكره وإن كان 


ينه وبين القبر ممّدار ما لوكان في الصلاة ومر إنسان لا نكره فههنا أنضا لا بکرہ اتهى . 


وأما وضع اليدين على القبور والتماس البركة من مواضع روحانيات الأولياء فهو أمر لا بأس به 


أنضا . قال في جامع الفتاوى . 
وقبل: لا عرف وضع اليد على المقابر سنة ولا مستحبا ولا نرى به بأسا انتهى . 


والأعمال بالنيات فإ نكان ممّصده خيرا كان خيرا . والله وى السرائر. 

وأما ذذر الزنت والشمع للأولياء بوقد عند قبورهم تعظيما لهم وبحبة فيهم فهو جائز في الجملة . 
أرأنت أن الفقهاء قالوا في وقف الذمي الزدت على سراج بيت المقّدس: إنه صحبح لكونه قربة 
عندنا وعددهم. وني كناب أوقاف الخصاف من بحث وقف الذمي فإن قال أرضي صدقة 
موقوفة تكون غلتها في مُن زيت للإسراج في بيت المقدس . قال: هذا جائز لأنه قربة عدا 


و انھی : 


وبيت المقدس مسجد شرف فالإسراج فيه من جملة تعظيمه وكذلك قبور الصالين والأولياء 
المقرين. وكذلك نذر الدراهم والدنانير للأولياء بأن تصرف على فمّرائهم الجاورين عند 
قبورهم أمر جائز في نفسه لأن النذر فيه مجاز عن العطيةكما قالوا في الحبة الفقراء إنه صدقة 
فليس له الرجوع بها وفي الصدقة على الأغنياء. أنها هبة فيثيت له الرجوع فيها . فالعبرة 
لمقاصد الشرع دون الألفاظ. 


فإن الدذر إا هو مخصوص بالله تعالى فإذا استعمل في غيرهكمن قال لرجل :لك على عشرة 
دراهم إن شفا الله مريضي ونحوه. ثم قال: نذرت لفلانكذا كان وعدا منه بذلك وهو مجاز 
عن الهبة إن كان ذلك الرجل غنيا وعن الصدقة إن كان فمّيرا . ورب إنسان قول لآخر من أهل 
الذمة الكافرين بالله تعالى إن شفا الله تعالى مريضي فلك عددي مائة درهم مثلا. ولا بأثم في 
قوله ذلك. وبكون صدقة لأن الصدقة على فقراء أهل الذمة جائزة ما عدا الركوات» كما قرره 
الفقهاء في كنبهم . فكيف قول عاقل نحرمة قول الإنسان لولي من الأولياء بعد الموت إن شفى 
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الله مريضي فلك عندي مائة درهم ونحوه.‎ 


مع أن أهل الولابة أولى في هذا المعنى من غيرهم . وإن كانوا أمواتا فإن القائل بعلم أن ذلك 
صرف في مصاڂ الخادم لذلك الولى وللمعراء الجاورين عنده فبجعل ذلك وعدا وعطية وإباحة 
من ذلك القائل لكل من بأخذهء تصحيحا لقول المؤمنين ما أمكن والله ولي التوفيق . 


وأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم الحباء من الله 
تعالى وعدم الخوف منه فإن الحرام في المي في مقاءلة الفرض في الأمر. وكل منهما يحتابج في ثبوته 
إلى دليل قطعي إما اة من كناب أل اق او تة رار أو إجماع معد به أو قياس دورده 
الجتهد لا غيره من المقادين لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فبهم شروط الاجتهاد كما 
هو مسطر في كتب الأصول. 


وأما قول بعض المغرورين: بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا وليا من الأولياء وعظموا قبره 
والتمسوا البركة والمعونة منه أن بد ركهم اعتقاد أن الأولياء نؤثر في الوجود مع الله تعالى فيكفرون 
ويشركون بالله تعالى» ذننهاهم عن ذلك نهدم قبور الأولياء ونرفع البديانات الموضوعة عليهاء 
ونزيل الستور عنهاء وبحعل الاهانة للأولياء ظاهرا حى تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء 


لوكانوا مۇثرین في الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه الاهانة التي تفعلها معهم . 


فاعلم أن هذا الصني ع كفر صرح مأخوذ من قول فرعون على ما حكاه الله تعالى لنا في كثابه 
القديم بقوله تعالى: (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن مدل دنكم أو 


أن يحدث فى الأرض الفساد) . 


وكذلك هؤلاء المغرورون م كمل إئانهم بعد بن الله تعالى يحب أولياءه وأنه يحخلق على أبدبهم 
في حياتهم جميع ما قدر ان برندوه ما م يخالف الشرع وجميع ما تردده روحانياتهم بعد موتهم 
أمره تعالى الذي روحانياتهم منه من الأمور الخارقة للعادة وكأنهم لم بعلموا بعد أن الإيمان حّ 
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وأنه متج عند الله تعالى فقلوبهم مملؤة من ظنون وشكوك واوهام وحيرات وزع . 


وقد عموا وصموا وتم الله تعالى على قلوبهم حتى لم قد روا على الفرق بين الح والباطل. 
ومن بضلل الله فما له من هاد ولوأنهم صدقوا في خوفهم ذلك على عامة المسلمين لقرروا هم 
أحكام العقائد والتوحيد وعلموهم البراهين والحجج القطعية من غير منازعة ولا جدال 
وحملوهم على الفهم في العمّائد والنظر في الفضائل . 


وشدوا عليهم في ذلك غابة التشديد» فإن العامة مى حَحََمُوا في نفوسهم أن الفاعل واحد على 


كل حال. ولا تأي لشيء البئة تحوات خواطرهم عن اعتقاد انير في خيره تعالى وعلموا أن كل 


ا سر فال ی هام ف ورات شي ااا كل الل ها ن شا رهد عد ها 
قال تمالى: (والله من وراثهم محبط) يعني من وراء جميع الأشياء الحسوسات والأشياء 


المعقولات على معنى أنه لا شبهها ولا تشبهه البئّة. 


وعلى فرض أن بكون غرضهم ذلك المذكور فكيف يجوز اتهاك حرمات الله تعالى في حن 
اوليائه واهل خاصته بهدم قبابهم وتحمّير قبورهم في عيون العامة وهّك سورهم الموضوعة 


احتراما لحم من أجل هذا الأمر الموهوم وهو خوف الضلال على العامة. 


وكيف يجوز الظن السوء في حن العامة وم كن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بفعلون 
ذلك لا الظن السوء بالمسلمين حرام حمَن كما قدمناه. 


وأما اعتقاد شيخ بعينه والانتماء إلبه والسلوك على طريقنه الخاصة فهو أمر مطلوب. فإن العمل 
بالجوارح كما يحتاج المقلد فيه إلى سلوك مذهب مخصوص إن لم يكن مجنهدا كالحنني بقلد أبا 
حنيفة والشافعي نقّلد الشافعي ونحو ذلك» كذاك سلوك الطربق إلى الله تعالى يحتابج إلى تقليد 
شيخ مخصوص في البدابة لستصل البركة والإمداد بواسطة حبة ذلك الشيخ واعتقاده من الله تعالى 
إلى ذلك الإنسانء كما أن الشيخ إذا كان حيا تتصل بركله بجادمه ومعتقده والمستمد منه. 


فكذلك الشيخ إذا كان مين مدفوفا في قبره فإن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى ولا فرق في 
الاستمداد بين الشيخ الحي والميت بعد معرفة أنهما لا ؤثران في شيء من الأشياء مع الله تعالى 


قطعا . 


فإن المريد الصادق إذا صدق في طلب المدد من الله تعالى على بد شيخ حي أو ميت ما هو 
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سبب من جملة الاسباب» فالله تعالى لا يبه البتّة. فإن المرشد الكامل إذا كان حيا ليس في 
سف ال الزن إلا ال او وا الرضل هوالت فال وده ولك الرقنل,شييت 
كما قال تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم. الذي هو أعظم مرشد للأمة: (إنك لا تهدي من 


١ 2 

أجبت ولكى الله هدي من شاء إلى صراط مستقيم) . 

وقال له: (ليس لك من الامر شيء) . 

ونقل قدوتنا الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي قدس الله سره: أن من جملة مشايخه الذين انتفع 
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بهم في طريق الله تعالى ميزاب راه في مدينة فاس في حائط نزل منه ماء السطح فاسع به ومن‎ 


مشايخه ظله المد من شخصه وذكر نحو ذلك في كثابه روح القدس. 


وهذه الأولياء الذين في قبورهم ليس أتهم أعلى من الميزاب والظل اللذين كان يستمد منهما. 


الشيخ الأكبر رضي الله عنه يسبب صدقه في طلبه. 


فکیف بتكر عاقل استمداد إنسان من ولي ميت من أولياء الله تعالى وهو بعلم أن روحانيات 


ااه السام وره كام با 


وكيف بستبعد إنسان مسلم هذا الاستمداد من الأموات الذين هم أفضل من هؤلاء الأحياء 
الغافلين عن معرفة رب العالمين ببقين. ومع ذلك تراه إذا عرضت له حاجة إلى ظالم أوفاسق أو 
كافر جاء إليه متّذللا خاضعا وبداهنه؛ وبطلب منه قضاء حاجته وستمد منه ثم قول: فلان 
قضى حاجت ونفعني . بل إذا جاع استمد الشبع من المأكلء وإذا عطش استمد الري من الماء» 
وإذا عرى استمد ستر العورة من الثوب» ونحو ذلك استمدادا طبيعيا مع علمه أن المأكل والماء 


والثون جمادات لا روح فبها 5 


ولو صرح بهذا الاستمداد وقال: أن اطا الشبع من المأكل ونحوه على المعنى المجازي مع 
اعقاو أن الك تعالى هو الممد ا حقيقي فلا خطاً عليه ولا إثم ولاعان: 


وكزلك مول هذا الغافل الدواء الفلاني مسهل والشئ الفلاني قاض والمعجون الفلاني نافع من 
كذاء ولا سالى في هذا القول ولا ظهر منه الانتقاد والاحتراز إلا في حن نسبة اللآثير والاستمداد 
إلى أولياء الله تعالى الذين هم أفضل عند الله تعالى من كل دواء وكل معجون وما ذلك إلا من 


انطماس البصيرة والعماء عن الصواب . 


وما حث المريد على اتخاذ الشيخ الحي مسترشدا منه أو الميت مستمدا منه ما نقله الشيخ 


عبد الوهاب الشعراوي رحمه الله تعالى فيكثابه العهود اللحمدية: 


أن معروف الكرخي كان قول لأصحابه: إذا كان لكن إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي 
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ولا تقسموا عليه به تعالى. فقيل له في ذلك فقال: هؤلاء لا عرفون الله تعاالى فلم يحبهم» ولوأنهم 


عرفوه لاجالهم . 


وكزلك وفع أسيدي حمد الحنفى الشاذلى أنه كان عدي من مصر إلى الروضة ماشيا على الماء 
َه 3 5 إبفا 5 و ٠ ۵ ٠‏ 2 أ ١‏ 
هو وجماعته فكان بول طمم: قولوا با حتفي . وامشوا خلفي وإبأكم أن تقولوا دا اللّه! تغرقوا . 


فخالف شخص مهم وقال: با الله فزلقت رجله فنزل إلى ليه في الماء فالتفت إليه الشيخ 


وقال: با ولدي إنك لا تعرف الله تعالى حتى شى داسمه على الماء» فاصبر حتى أعرفك 


عظمة الله تعالى. ثم اسقط الوسائط اتهى . 
وفي الجملة فاتخاذ الشيخ الم أن وموم :والاهالميت اول 


الكل أموات لما قدمناه من إشا رة قوله تعالى: (إنك میت وإنهم ميئون) فافهم ترشد إن شاء الله 


تعالى ولا تعترض تكن من المالكين. 


فإن الله تعاللى بغار لأوليائه إذا اتهكت حرماتهم أشد غيرة ولا إله غيره إنه لول فصل وما هو 


الحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا . 


وأما هذه الطبول والنابات وهذه الأعلام والرادات التى تَنقيد بها الفقراء اليوم وهذه الأوقات التي 

اخترعتها مشابخ هذا الزمان فإن جميعها جهل ومو وبطالة لا شبغي للشيخ المرشد أن عملها 
اد 0 : ١‏ 

ولا ان شّر عليها لما ترتب عليها من مفسدة الغرور بغير الله تعالى والإعراض عن طلب العلم 


نافع والاجتهاد في سنن سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم وإ نكنا نحن لا نتكرها على 


الكاملين العارفين إذا صدرت منهم (قل هل سنوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون إا سَذكر 
أولوا الألباب) . 


وأما الاجتماع وذكر الله تعالى الصحيح الخالبي من اللحن مع الأدب والخشوع بعد معرفة الواجب 
من الاعتقاد الموافق» والواجب منكيفية الأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات فهو أمر جائز 


مندوب إلبه ولا التمات لمن رده من تعصبه وجهله . 


فقد نقل الشيخ المداوي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على الجامع الصغير عن الشيخ 


الأسيوط رة الله تاك : 


أنه أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حتى مّولوا بجنون. ونحوهذا الحديث: 
إن ما اعتاده الصوفية من عمّد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل لا 
كراهة فيه. ذكره في فتاواه الحديثية» قال: وقد وردت أخبار تقتضي ندب الجهر بالدكر 
وأخبار تقتتضي الإسرار به والجمع بنبهما . إن ذلك يختّلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما 
جع النووي رضي الله عنه به بين الأحاديث الواردة شدب الجهر بالقراءة والواردة ندب 


الأسرار بها اننهى كلامه. 


وأما خصوص هذا الصعىّ والزعٌ والصياح والاضطراب والتواجد عند “ماع أقوال المغنين 


واحتباك أصوات الذاكرين جهرا فلا نطلق القول فيه. ونا تفصل. 


فإنكان بحي بان قام للتواجد قومة المضطر الذي استغرقته المعاني الإلمية الواردة على قلبه 
وخاطره في ذلك الوقت» فإنا لا نكر ذلك ولك نسلمه لفاعله على أنه ليس كمالا له. والكمال 
في السكو نكما قال الشيخ أرسلان رضي الله عنه في رسالته في علم التوحيد: إذا عرفته 
سككت وإذا جهلته تحركت . 


وأما إذا كان قيامه وتواجده مجرد شهوة نفسية عله فحركنه عمدا وهيمته وأطربّه وحملته 
على فعل ذلك الصياح والاضطراب» فهو شيطان مردد يحب منعه وطرده وإخراجه من بين 


الجماعة حتى لا مسد ية الذاكرين وشت قاوبهم ويزيل خشوعهم وادهم. 


فإن قال قائل: من ابن تعرف المردد الح من المبطل؟ 


تقول له: من شرب الخمرة لا بد أن سقاباها أو تنفح رائحتها من فمه وبيان ذلك نا نسأله ما 
الذي حملك حئى صحت وزعفّت واضطرت ؟ فإن بين معنى إلحيا حمل ذلك وشرح لنا 
شيا من المعاني الواردة على قلبه عند السماع بحيث نسنّدل بالثمرة على الأغصان وبالزهرة 


على البسئان سلما له ذلك واعنَمّدنا فيه الصلاح. 


وأما إذا سألناه فوجدناه من جملة الثيران لا يزيد على قوله همت في حبة ربي وأهاجني ذكرى 


حمّائقٌ الوجود وهو منعر من كل فضيلة فهو شيطان عنيد يحب طرده وإخراجه وتاددبه . 


وأما إنشاد الأشعار التي تكلم بها العارفونكأشعار الشيخ شرف الدين ابن الفارض والشيخ 
الأكبر ابن العربي وعفيف الدين التلمساني والشيخ عبد الحادي السودى ونحوهم من السادة 
الصوفية رضي الله عنهم فهي جملة المهيجة القلبية إلى الحضرة الإلمية. فكل من كان نهم 
الحقاتق يجوز له ماعها وإنشادها . وكل من ألمنّه وأوقعته في الطرب النفساني وم منتقع منها 


بوارد برد على قلبه فلا جوز له ماعهاء لأن س ماعه یذ رد مو وبطالةء كما قال الشاعر: 


لقد أسمعت لو نادت حيا ولك لا حياة لمن تنادي 


ويحب علينا أن لا نسيئ الظنون فى أحد من العالمين إلا جاهر كفره ومتهتك بفسقّه إذا أخبر 
من شه أو اطا عليه من ذلّات كلامه وفنا عدم فهمه وعدم حَقَقّه برنه» والجميع عند 


محمولون على الكمال. 
ولكن هذا مقدار الواجب علينا في البيان ويجب على كل مسلم أن لا يخون نفسه وبغالطها . 


فإن وجد لما قوة على المعرفة والانتفاع بحضور حلي الذكر المشسّمل على السماع والوجد 
والإتشاد فلبحضرء وإلا فاشسغاله يطلب العلوم النافعة أولى كما قال القّائل شعرا: 


إذا م تستطم شیا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيع . 
١ «9 e 0 3 ٠‏ 
وليحذ ر كل الحذر أن بكون منافمًا في الطريقٌ فإن الناقد بصير (والله بما تعلمون خيير) . 
وأما هذا الزي المخصوص الذي اذه كل فريق من الصوفية كليس المرقعات وميا زر الصوف 


والميلويات فهو أمر قصدوا به البرك بمشايخهم الماضين» فلا بنهون عنه ولا يؤمرون به فإن غالب 


ملاس هذا الزمان من هذا القَبيل كالعمائم التى امخذها الفقهاء والحدثون. والعمائم التي اتحذذها 


العساكر والجنود والملاس الت تتخذها عوام الناس وخواصهم فإنها جميعها مباحة» وليس فيها 


شىء وافق السنة إلا القليل. 


ولا نقول إنها بدع أنضا لأن البدعة هى الفعلة المخترعة في الدبن على خلاف ما كان عليه البى 


صلى الله عليه وسلم وكانت عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم . 


وهذه الحيئّات والملاس والعمائم ليست مبتّدعة في الدين بل هي مبتّدعة في العادة ولا هي 
مخالفة للسنة أنضا على حسب ما عرف الفمّهاء السنة بأنها كل فعلة فعلها النبى صلى الله عليه 


وسلم على وجه العبادة لا العادة. 


وم نكن النى صلى الله عليه وسلم لبس العمامة على سبيل العبادة ولا لبس الثياب 
المخصوصة على طريقٌ العبادة. وإنا القصد بذلك ستر العورة ودفع أذة الحر والبرد . 


ولهذا ورد عنه لبس الصوف والقطن وغير ذلك من الثياب العالية والسافلة. فليس عالفته في 
ذلك عخالفة سنة وإ نكان الإتباع في جميع ذلك أفضل لأنه مستحب والله أعلم بالصواب وإليه 


المرجع الاي :وض اله على تدا محمد وغل اله وضحاتة احعن... أمين: 


الأ ٠١۸١‏ من المجرة الدبوبة. 


